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    دور الأسرة في تعزیز قیم المواطنة داخل المجتمع

 

The role of the family in promoting citizenship values within society. 
 

    *،1وهیبة صاحبي

  .)الجزائر( الحاج لخضر باتنة 1

  

  25/01/2022:  قبولالتاریخ  ؛  18/07/2021: تاریخ الاستلام 
 

لى تحدید دور الأسرة في تعزیز قیم المواطنة داخل إلورقة البحثیة هذه ا تهدف : ملخص

ولى التي تغرس الروح باعتبار أن الأسرة من أهم الأنساق الاجتماعیة الأ المجتمع،

هي النظام الذي یتوقع و الوطنیة وحب الوطن في نفوس الناشئة في أي مجتمع 

ة لأعضائه، وتتركز هذه المجتمع منه أداء مجموعة من الوظائف الهامة والضروری

الوظائف في تحقیق وإشباع حاجات أعضائها الفكریة والعاطفیة والنفسیة والتعلیمیة 

الإطار العام الذي یحدد تصرفات أفرادها فهي التي تشكل  تعد الأسرةفوالتربویة، 

حیاتهم وتضفي علیها خصائصها وطبیعتها، فضلا عن كونها تقود الوعي الاجتماعي 

، ومي والحضاري، وهي الدعامة التي تقوم علیها عملیة التنشئة الاجتماعیةوالتراث الق

لى أن الأسرة هي المسؤول الأول لإكساب الأبناء قیم المواطنة إوتوصلت نتائج الدراسة 

لى إسریة والالتزام بمبادئ المجتمع وقیمه وقوانینه لتسهیل عملیة الانتقال من بیئتهم الأ

كلما عززت الأسرة هذه القیمة أكثر كلما ترسخت أكثر ف ،مجتمعهم الذي یحیط بهم

تعلم  عبر للمشاركة الإیجابیة والفعالة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة،

مهارات المواطنة وقیمها خلال المراحل الأولى لحیاتهم وممارستها وتنمیتها عملیا على 

مساواة والحریة لیكون التكامل في ظل مجتمع تسوده الدیمقراطیة وال، أرض الواقع

  والتساند الوظیفي بین الأسرة والمجتمع في تشكیل وانتاج المواطنة.

 .المجتمع ،قیم المواطنة ،المواطنة ،القیم ،الأسرة : یةالكلمات المفتاح

Abstract : This paper aims to identify the role of the family in 
promoting the values of citizenship within the society, as the 
family is one of the most important social patterns that instill the 
national spirit and patriotism in the emerging souls of any society. 
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It is the system from which society expects to perform a range of 
significant and necessary functions for its members. These 
functions are focused on achieving and satisfying the intellectual, 
emotional, psychological, educational and pedagogical needs of 
the society’s members. The family is therefore the general 
framework that determines the actions of its members. Moreover, 
the family shapes their lives and add to it its characteristics and 
nature, as well as it leads the social awareness in addition to the 
national and cultural heritage. It is the mainstay of the 
socialization process. 

The findings of the study concluded that it is the primary duty 
of the family to give children the values of citizenship and adhere 
to the principles of society, its values and laws to facilitate the 
transition process from their family environment to the society 
surrounding them. The more the family strengthens this value, the 
more it takes root for positive and effective participation in social, 
economic and political development by learning the skills and 
values of citizenship during the early stages of their lives, 
exercising and developing them in practice on the ground. This is 
achieved in a society of democracy, equality and freedom so that 
integration and functional support between the family and society 
contribute to the formation and production of citizenship. 
Keywords : family; values, citizenship; citizenship values; 
society 
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   مقدمة -1

إن المواطنة من القضایا ذات الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة 

التي تعبر عن معاییر الانتماء ومستوى المشاركة من قبل الأفراد في حمایة 

الوطن، كما تعبر عن وعي الفرد بالحقوق والواجبات وصیانة المرافق العامة 

والحرص على المصلحة الوطنیة، كما تعكس دور المواطن في مواجهة 

التحدیات التي تواجه المجتمع والدولة، خاصة تحدیات العولمة التي أدت إلى 

رهاصات تراجع الخصوصیة لحساب العالمیة والتي تواجه فیها المجتمعات إ

واضحة نحو الانحلال الثقافي والسیاسي والمعرفي، والانطلاق نحو القریة 

الكونیة التي تمثل وحدة العالم الخاضع لوسائل الاتصال والمواصلات، وعلیه 

فقیم المواطنة تشهد تحدیا یعصف بالمعاییر وقواعد السلوك والضبط 

جتماعیة، الاجتماعي الذي هو جزء لا یتجزأ من وظائف المؤسسات الا

وبالتالي تبرز المواطنة من أجل الحفاظ على الهویة الخاصة بكل مجتمع 

وأمنه واستقراره وصیانته من التهدیدات والتحدیات الاجتماعیة والسیاسیة 

والاقتصادیة محلیا وإقلیمیا وعالمیا، وهذا یتم من خلال تبني فلسفة یتم من 

اهات والمهارات التي یستطیعون خلالها إكساب الأفراد المعارف والقیم والاتج

من خلال تحقیق مقومات المواطنة وتتم هذه العملیة من خلال تربیة المواطنة 

التي تهدف إلى تنمیة فهم الأفراد للقضایا الوطنیة، وتنمیة الإحساس 

  بالمواطنة الإیجابیة واكتساب كفایات المشاركات المجتمعیة الفعالة.

اني الأول ومن أهم الجماعات الإنسانیة وتعتبر الأسرة هي النظام الإنس

وأكثرها تأثیرا في حیاة الأفراد والجماعات، وهي التي یقوم بالدور الرئیسي في 

بناء صرح المجتمع وتدعیم وحدته وتماسكه وتنظیم سلوك أفراده بما یتلاءم 

  مع الأدوار الاجتماعیة المختلفة طبقا لنمط الحضارة العام.
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ها لها مجموعة من المقومات ما یجعلها قادرة على والأسرة بطبیعة تكونین

التأثیر في أفرادها، فهي وحدة إنسانیة دینامیكیة متفاعلة في أفرادها ولها 

قیمها ونظمها التي تكتسبها من قیم ونظم المجتمع، لأن الأسرة تستمد كیانها 

كدت وقوتها في المجتمع كونها الأداة الحقیقیة لتنشئة وتربیة الأبناء لذلك أ

أهمیتها في المواثیق والتشریعات المتعددة بقصد حمایتها ورعایتها، ومن 

الأدوار التي نجد الأسرة تقوم بها هي تشكیل وترسیخ قیم المواطنة خاصة في 

عصر تزایدت فیه العدید من التغیرات ویتعرض فیه حیاة الفرد واختبارات 

  وتحدیات مستمرة على الصعید الدولي والمحلي.

وف نحاول من خلال هذه الورقة البحثیة عرض دور الأسرة في وعلیه س

ترسیخ وتعزیز قیم المواطنة خاصة خلال مراحل حیاته الأولى ومن بین هده 

والتي تشكل ركائز المواطنة  القیم: قیمة الحریة والمشاركة والمساواة....

  وعناصرها الأساسیة.

  تحدید المفاهیم المحوریة للدراسة: -2

أن نقف عند بعض المفاهیم ذات الصلة بالموضوع من أجل  بدایة نحاول

  توضیح معنى المفهوم وتجلیات أبعاده.

    الأسرة: 2-1

تعني الدرع الحصینة، وأهل الرجل وعشیرته وتطلق على  الأسرة لغة:

(مجموعة من المؤلفین، د الجماعة الذین یربطها أمر مشترك وجمعها أسر 

  ).19س، ص 

عرفها على أنها عبارة عن جماعة من الأفراد  أما معجم علم الاجتماع

یرتبطون معا بروابط الزواج، الدم، التبني، ویتفاعلون معا وقد یتم هذا التفاعل 

بین الزوج والزوجة وبین الأب والأم وبین الأم والأب والأبناء، ویتكون منهم 

  ).33، ص 1999(لقصیر،  جمیعا وحدة اجتماعیة تتمیز بخصائص معینة
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عرفها إیمیل دور كایم على أنها التجمع الطبیعي للأبوین، وما  لاحا:أما اصط

ینجبانه من أولاد، بل إنها مؤسسة اجتماعیة تكونت لأسباب اجتماعیة، 

، المرجع السابق(لقصیر، ویرتبط أعضاؤها حقوقیا وخلقیا بعضهم البعض 

ولیست من الضروري أن تتكون الأسرة من ذكر وأنثى وأطفالهما، ، )34ص

قد تتألف الأسرة من أحد الوالدین الأب أو الأم، أو قد تتكون من زوجین لم ف

  .)18، ص 1974( غریب وآخرون، یرزقا بأطفال 

ما قاموس علم الاجتماع "لاروس" یعرفها: جماعة من الأشخاص تربطهم أ

  . (J.Sumph, 1995, p. 13)رابطة الزواج، الدم، أو التبني 

اعي للأسرة على أنها: تلك العلاقة التي تربط في حین عرفها القاموس الاجتم

أو أكثر معا بروابط القرابة وعلاقات وثیقة أخرى بحیث یشعر  وامرأةبین رجل 

الأفراد البالغین فیها بمسؤولیتهم نحو الأطفال، سواء كان هؤلاء الأطفال 

  .)358، ص 2002(خطیب، أبنائهم الطبیعیین أم أبنائهم بالتبني 

" یعرفها على أنها جماعة the Familyوك" في كتابهما "نجد "بیرجس ولو  

(دعبس، یرتبطون بروابط الزواج أو الدم أو التبني، ویعیشون معیشة مشتركة 

  ).56، ص 1955

حددها أجبرن على أنها نظام اجتماعي متكامل لیست الغریزة وحدها هي و 

عل الجمعي الدوافع الأصلي لوجوده وإنما قام هذا النظام وفقا لمتطلبات الف

  ).21، ص 2009، محمد(وقواعده 

  القیم: 2-2

القیم مفردها قیمة وترتبط لغویا بمادة قوم والتي تمتلك عدة دلالات : لغة -أ

منها قیمة الشيء وثمنه، والثبات والدوام والاستقامة والاعتدال، ونظام الآمر 

  الشيء. وعماده، وأقر بها بمعنى القیمة هو الثبات والدوام والاستمرار على
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: هي جملة المقاصد التي سعي القوم إلى تحقیقها من كان اصطلاحا - ب

فیها صلاحهم، أو ازهاقها متى كان فیها فسادهم، وهي القواعد التي تقوم 

  علیه الحیاة الإنسانیة.

وقد وردت في القاموس التربوي على أنها صفات ذات أهمیة لاعتبارات نفسیة 

  جهات للسلوك والعمل.أو اجتماعیة، وهي بشكل عام مو 

أما عبد اللطیف خلیفة یعرفها على أنها مجموعة الأحكام التي یصدرها الفرد 

بالتفصیل أو عدم التفصیل للموضوعات أو الأشیاء وذلك في ضوء تقییمه أو 

تقدیره لهذه الموضوعات، وتتم هذه العملیة من خلال التفاعل بمعارفه وخبراته 

ش فیه ویكتسب من خلاله الخبرات والمعارف بین الإطار الحضاري الذي یعی

  ).159، ص 2007(رشوان، 

وللقیم أهمیة في حیاة الفرد والمجتمع، فهي تساهم في بنائه وتكوینه، ومن 

  أهمیتها نجد:

 بناء شخصیة قویة ناضجة ومتماسكة صاحبة مبدأ ثابت. -

 اكتساب الفرد القدرة على ضبط النفس. -

 ط بإتقان.التحفیز على العمل وتنفیذ النشا -

حمایة الفرد من الوقوع في الخطأ والانحراف، حیث تشكل القیم درعا  -

 واقیا.

 الاستقرار والتوازن في الحیاة الاجتماعیة. -

 إكساب الفرد القدرة على التأقلم مع الظروف برضا وقناعة. -

 تشكیل نمط عام للمجتمع وقانون یراقب تحركاته. -

  المواطنة:  2-3

 لغة:
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ییم وهو: الإنسان ومحله، وفي ابن منظور: وطن یطن المنزل تق الوطن:  

وطنا أقام به، اتخذه وطنا، وجمع الوطن أوطان، منزل إقامة الإنسان ولد فیه 

  .)338، ص 1993(ابن منظور، أم لم یولد 

والمواطنة مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدا لأن    

  ).10، ص2007(عبد الحافظ، الفعل على وزن فاعل 

 اصطلاحا:

المواطنة هي إلتزامات متبادلة بین الأشخاص والدولة، فالشخص یحصل   

 انتمائهعلى حقوقه المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، نتیجة 

(عبد لمجتمع معین، وعلیه في الوقت ذاته واجبات یتحتم علیه أداؤها 

 ).44، ص مرجع سابقالحافظ، 

لمواطنة مصطلح مستحدث في اللغة العربیة للتعبیر ویذهب البعض إلى ا 

  الإنجلیزیة. Citizenshipعن كلمة 

وفي الموسوعة العربیة العالمیة تعرف على أنها: اصطلاح یشیر إلى الانتماء 

  إلى أمة الوطن.

وتعرف دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنها علاقة في فرد ودولة كما 

وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في  یحددها قانون تلك الدولة،

  تلك الدولة.

وجاء في قاموس إكسفورد أن المواطنة تعني أن یكون المواطن مواطنا للبلاد  

  معینة بالحقوق والواجبات.

وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها: عضویة كاملة في دولة أو 

بعض الحقوق، مثل حق  في بعض وحدات الحكم، وأن المواطنین لدیهم

التصویت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك بعض الواجبات مثل واجب 

  دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم.
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مكانة أو علاقة :وورد في قاموس علم الاجتماع تعریف المواطنة بأنها 

اجتماعیة تقوم بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي" دولة" ومن خلال هذه 

لأول "المواطن" الولاء، ویتولى الطرف الثاني الحمایة، العلاقة یقدم الطرف ا

وتتحدد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق أنظمة الحكم القائمة، ومن 

منظور نفسي فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقیادة السیاسیة 

 التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسیة وحمایة الذات من الأخطار

(ابن خلدون، المصیریة، وبذلك فالمواطنة تشیر إلى العلاقة مع الأرض والبلد 

  ).25، ص مرجع سابق

أما إبراهیم ناصر فعرفها بأنها: تمثل الانتماء إلى تراب الوطن الذي یتحدد 

بحدود جغرافیة، ویصبح كل من ینتمي إلى هذا التراب مواطنا له من الحقوق 

وعلیه من الواجبات ما تملیه علیه ضروراتها  وما یترتب على هذه المواطنة،

  ).45، ص 2003(ناصر، الالتزام بمعطیات هذه المواطنة 

  وعلیه فالمواطنة الحدیثة تدل على مجموعة من القیم وهي:

التمسك بالقیم الأساسیة الراسخة والمثل العلیا والتصرفات الحضاریة  -1

 المشتركة.

مة ویكون ذلك سواء على المشاركة الفعالة في تسییر الشؤون العا -2

 المستوى الوطني أو العالمي.

التمتع بالحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المنصوص علیها في  -3

 ).22، ص2007(عبد النعیم، دستور وقوانین الدولة 

  مبادئ المواطنة:  -4

  تتمثل مبادئ المواطنة في:

عدة منها مبدأ المشاركة السیاسیة من خلال استخدام أسالیب  المبدأ الأول:

أسلوب انتقال السلطة إلى الشعب بصورة تدریجیة كما هو الحال في التجربة 
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البریطانیة التي تعبر عن التطور السیاسي للدولة بطرق حضاریة وسلمیة 

وصولا إلى اتساع قاعدة المشاركة السیاسیة، حتى أصبح مجلس العموم 

آخر لتحقیق ذلك البریطاني منبت الدیمقراطیة الحدیثة أو استخدام أسلوب 

عبر الثورة والعنف كما حصل خلال الثورة الفرنسیة مما أدى إلى جعل 

  السلطة بید الشعب باعتباره صاحب السیادة. 

: حكم وسیادة القانون ینتشر في الدوائر الأوروبیة ویتسع عندما المبدأ الثاني

لسیاسیة بدأت الدولة القومیة في إصدار القوانین لتنظیم كافة جوانب الحیاة ا

والاقتصادیة والاجتماعیة على أساس سیادة القانون على الجمیع بدلا من 

تنظیمها بحد السیف، حیث یعیش الضعیف إلى جانب القوي في ظل هذه 

القوانین واستمر هذا التطور القانوني حتى یتم تحویل الدولة إلى مؤسسة 

تقلال في منفصلة وتخضع لثلاث سلطات، وتأكد ذلك خاصة بعد إعلان الاس

أمریكا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، وبذلك ترسخ 

مبدأ المواطنة المعاصرة كحق ثابت للإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسیة 

للعملیة الدیمقراطیة، ووسیلة التطور والازدهار للوطن في جمیع المجالات 

، ص 2013(الخلیف، عیاتهم بفضل جهود أبنائه على اختلاف مذاهبهم ونو 

62.(  

 أبعاد ومكونات المواطنة:  -4

  للمواطنة أبعاد متعددة تتكامل وترابط فیما بینها، ونجد من بینها:

: یسهم في تنظیم العلاقة بین الحكام والمحكومین، البعد القانوني.1.4

استنادا إلى العقد الاجتماعي الذي تقوم علیه العلاقة بینهما للموازنة بین 

 مصالح الفرد ومتطلبات المجتمع.

: والذي یهدف إلى إشباع الحاجات المادیة البعد الاقتصادي الاجتماعي.2.4

 الأساسیة للأفراد وتوفیر الحد اللازم منها لحفظ كرامتهم وإنسانیتهم.
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: الذي یهتم بالجوانب الروحیة والنفسیة للأفراد البعد الثقافي والحضاري.3.4

حترام خصوصیة الهویة الثقافیة، ویرفض محاولات والجماعات على أساس ا

 التهمیش والاستبعاد.

  أهمیة المواطنة في الحیاة الإنسانیة:  -5

المواطنة فكرة اجتماعیة وقانونیة وسیاسیة ساهمت في تطور المجتمع   

الإنساني إلى جانب الرقي بالدولة لتحقیق المساواة والعدل والدیمقراطیة 

  ق وواجبات وعلیه فهي ذات أهمیة وتعمل على:والشفافیة وضمان الحقو 

رفع الخلافات الواقعة بین مكونات المجتمع والدولة في سیاق التدافع  -1

وتعتبر ،الحضاري وتدبیرها في إطار الحوار بما یسمح بتقویة روابط المجتمع 

عملیة تفعیل حق المواطنة في المجتمع هي الآلیة الناجعة للحد من 

الصراعات الطائفیة والعرقیة والجنسیة في أي مجتمع على قاعدة المساواة 

فالمواطنة كمبدأ ومرجعیة دستوریة  .)30، ص 2006(جمعة، وعدم التمییز 

عي بل تضبطها وسیاسیة لا تلغي عملیة التدافع والتنافس في الفضاء الاجتما

بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام التنوع وتستخدمه لتمتین قاعدة 

 الوحدة الوطنیة.

تحفظ حقوق المواطن وتوجب علیه واجبات تجاه وطنه، بمعنى أنها  -2

تحفظ حقوقه تجاه مواطنین وتؤدي إلى الرفع من الثقة لدى المواطن والدولة 

تحقیق الشراكة في تنمیة المجتمع من  بما یحقق التضامن الاجتماعي، وكذا

خلال المواطن والدولة، لأنه لا یمكن أن تتحقق المواطنة بدون مواطن یشعر 

 شعورا حقیقیا بحقوقه وواجباته في وطنه.

تضمن العدل والمساواة بین المواطنین أمام القانون وأمام الخدمات  -3

یات، وأمام توزیع المتاحة والوظائف والمناصب، وأمام المشاركة في المسؤول

الثروات، باعتبار أن المواطنة هي الحق الفردي لأبناء الوطن في تقریر 
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  یاسر یركات(مصیر الوطن والتمتع بكل خیراته 

http://mesr.net/activities/007-htm.( 

تعترف بالتنوع والتعدد العرقي واللغوي والإدیولوجي والسیاسي والثقافي  -4

ماعي، وتعمل على احترامه وتوفیر قنوات والطائفي والاقتصادي والاجت

 المشاركة والتعاون والتكامل لإثراء المفردات الحضاریة للمواطنة والوطن معا.

إعطاء حریة للفرد من خلال النظام الإنتخابي ناخبا ومنتخبا  -5

للمؤسسات المنتخبة التي تعبر عن دولة القانون والمؤسسات ومن خلال 

المجتمع المدني مما یسهم في البناء العضویة في المنظمات وهیئات 

الدستوري والسیاسي والمدني للدولة، وتضمن له الدولة هذا الحق وتساهم 

 بذلك في خلق بیئة للإبداع والإبتكار.

تحدد منظومة القیم والتمثیلات والسلوك الأساس لاكتساب المواطنة  -6

والواجبات والتربیة، كما تحدد الإطار الاجتماعي المرجعي لممارسة الحقوق 

 بین الأفراد والجماعات والدولة.

تضمن حقوق الإنسان في المجتمع والدولة، لكونها تنقل الحق  -7

الإنساني إلى حق للمواطنة عبر تشریعه وتقنینه، وتضمن استمرار المجتمع 

في الإطار السیاسي الذي یعبر عنه هو الدولة، فالمواطنة ترقى ممن تكون 

حدیثة ومرتكزاتها بل عمودها الفقري في النشوء مفهوما، فهي مبدأ الدولة ال

والاستمراریة، وهذا ما یجعل المواطن یرتقي بنفسه إلى الوعي بمكانة المواطنة 

 في حیاته الفردیة والمجتمعیة.

تؤدي إلى بناء نظام سیاسي مدني تعددي متنوع في العرق   -8

وجیة والدین وتعمل والمؤسسات كالأسرة، القبیلة، الحزب، والنقابة والثقافة إدیول

على تكاملها نحو احترام المشاركة الشعبیة للمواطنین وجعلها صدارة السلطة 
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على مؤسسات الدولة وعلیه تحتضن تطور هذه السلطة وتلك المؤسسات 

 بطرق دیمقراطیة.

ویصبح مفهوم الدیمقراطیة معیارا لدرجة التقدم والتحول والتطور في هذه 

ت التكوینات والمكونات السیاسیة والثقافیة المجتمعات بمعنى كلما تعدد

  والاجتماعیة، تصبح المواطنة أساسا لبناء الدولة الحدیثة.

  دور الأسرة في تعزیز وترسیخ قیم المواطنة: -6

  من أهم القیم التي تعمل الأسرة على ترسیخها لدى الأفراد نجد:

تساب، حیث : یعرف الانتماء لغة على أنه الانقیمة الانتماء والولاء 6-1

أن هذا المفهوم یتجسد في إنتماء الطفل بوالده واعتزازه به وعرفه البعض 

اصطلاحا على أنه الانتساب الحقیقي للوطن أما الولاء هو قیمة جوهریة تدفع 

بالفرد إلى تمثل هذه القیمة بشكل فعلي وتجعله یدافع عن هذا الولاء ضد أي 

ة الأسرة تعلیمه لأبنائها لیصبحوا خطر یهدده وهذا ما یقع على عاتق ومسؤولی

 بإمكانهم أن یكونوا محببین لوطنهم ویدافعون عنه.

والثبات  الالتزاموالدین فكرا ووجدانا، واعتزاز الأفراد بهذا الانتماء عن طریق 

على المناهج والتفاعل مع احتیاجات الوطن من خلال حمایته والتضحیة 

جد مصطلح الانتماء یتردد كثیرا في علیه، والمشاركة في إعماره وغالبا ما ن

المحافل السیاسیة والثقافیة والتربویة، باعتباره ركیزة من ركائز القیم الوطنیة 

التي أصبحت من الضرورات الأساسیة في عالمنا المعاصر نظرا لما تتضمنه 

  من معان ودلالات تمثل أساسا للفطرة السلیمة.

ور التي تخص الفرد، ولیس فقط إلى الوطن یشمل كل الأم فالانتماءلذلك   

الانتماء إلى الحیز الجغرافي الذي یعیش فیه، بل أكبر من ذلك بكثیر فلیس 

هناك تعارض بین الانتماء للوطن والانتماء إلى الدین في الرؤیة الإسلامیة، 

لأن الانتماء الوطني منبعه من الانتماء الدیني ویستمد قواعده من الشریعة 
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من ابرز مظاهر القیم الوطنیة الذي یراد تعزیزها وعلیه  وأساسها، وهو یعتبر

والولاء الوطني لدى  الانتماءتلعب الأسرة دورا محوریا في ترسیخ معاني 

والمواطنة من خلال تنشئتهم على القیم  الانتماءالنشء، وتعزیز مفاهیم 

الدینیة والأخلاقیة والثوابت الوطنیة وذلك في شكل سلوك یومي یعزز جانب 

المسؤولیة الاجتماعیة عبر سلوكیات تكتسب من خلال الممارسة الیومیة  من

تنطلق من مبدأ احترام الهویة والحفاظ على الثوابت الوطنیة والولاء الكامل 

للوطن ونبذ العنف والتعصب، إلى جانب تعلیمهم أسالیب وطرق التعبیر عن 

تنمیة شعورهم الرأي، إضافة إلى غرس سلوكیات السلیمة المرتبطة بالوطن و 

  بالاعتزاز والفخر له.

وبالتالي قیمة الانتماء التي تغرسه الأسرة لدى النشء علاوة على تعزیز   

وإنماء قیمة الولاء لدیهم من شأنها أن تساعد الفرد في بلورة الشعور بالواجب 

  الوطني، وتقبل التزامات بما یجعله یندمج ویتفاعل مع وطنه.

: حریة الفكر والتعبیر أهم ترام الرأي الآخرقیمة حریة التعبیر واح 6-2

الحریات التي یتمتع بها الإنسان في حیاته العامة، فهي تعني أساسا حریة 

الرأي الآخر والقدرة على التعبیر عنه، ومعنى ذلك أن یكون لهذا الإنسان 

الحق في أن یفكر تفكیرا مستقلا في جمیع ما یكتنفه من شؤون وما یقع تحت 

ظواهر وأن یأخذ بما یهدیه إلى فهمه ویعبر عنه بمختلف وسائل إدراكهم لل

 ).91، ص 1986(وافي، التعبیر 

وتعني الحریة تهیئة الظروف الملائمة لكل فرد لیعبر عن طبیعته وكیانه وعن 

وجوده ونوع العمل الذي یؤدیه واختیار ما نرید، وكذلك تعني القدرة على 

رف والعیش والسلوك دون الإضرار الاختیارین عدة أشیاء، أي حریة التص

بالآخرین، ودون الخضوع لأي ضغط، إلا ما فرضته القوانین العادلة 
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الضروریة، ویجب أن تتوازن الحریة مع المسؤولیة التي یضطلع لها الفرد في 

  حدود استعداده وقدراته.

وعلى اعتبار الأسرة هي البنیة الأولى التي ینشأ فیها الفرد ویتلقى خلالها   

جمل أسالیب التفكیر والتعامل، فإن نمو هذه القیمة لدیه من مسؤولیتها، م

فلاستماع لآراء الأبناء منذ الصغر یعمل على تمثل الأبناء لهذه القیمة، مما 

یساعد على حریة تعبیر أطفالهم عن أفكارهم وآرائهم، وذلك من خلال 

خاطرهم فمن وما یجول ب انشغالاتهمإعطائهم الوقت الكافي للاستماع إلى 

  خلالها یمكننا التعرف عن طاقات وقدرات أبنائنا.

لذلك فالاهتمام بالطفل خلال مراحل تنشئة الأولى من أهم الأمور وهذا 

لتجسید القیم في الفترات المناسبة لذلك، وهنا یتضح مسؤولیة الأسرة في 

غرس هذه القیمة لدى أبنائها في وقت مبكر وذلك لتسهیل الانتقال بها من 

بیئتهم الأسریة إلى المجتمع المحیط بهم، لأنه كلما تعززت هذه القیمة كلما 

ترسخت أكثر ویعمل بها في حیاته الیومیة وخاصة أثناء مواجهته للآخرین 

  في الحیاة الاجتماعیة.

لقد أعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ما ورد  قیمة المساواة: 6-3

الاشتراك في إدارة الشؤون العامة والحق في الأولى على مبدأ المساواة مثل 

تقلد الوظائف العامة والحق في التصویت، كما ورد في المادة الثانیة على أنه 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات دون أي تمیز بسبب العنصر 

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطن أو 

 اعي أو الثورة أو المیلاد أو أي وضع آخر.الاجتم

ونجد أن الكثیر من اعتبره مفهوما مطلقا وأخذ به في كل مكان وكل مجال 

حیث ذهب إلى أن معناه إزالة كل الفوارق وإزالة كل الحواجز من أي مصدر 



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2022/)02 عدد(06مجلد       

 

 
- 221 - 

 

كانت، وأن الناس سواء لا یفرق بینهم دین ولا شرع ولا جنس، سواء كان ذلك 

  لتعامل أو غیره.في الشرع، أو ا

وعلیه فقیمة المساواة كغیرها من القیم یتم تعلیمها للفرد منذ الطفولة من   

خلال معاملة جمیع أفراد الأسرة بالمساواة، وعلیه تصبح بالنسبة إلیه بمثابة 

قدرة یعمل بها في حیاته، لأن غرس الأسرة لهذه القیمة وتنمیتها لدى أبنائها 

من شأنه أن یجعل هذه القیمة تكبر وتنمو وتكون منذ مراحل طفولتهم الأولى 

  بمثابة مرجعیة لهم في تعاملاتهم واحتكاكهم مع الآخرین داخل المجتمع.

: التعاون عمل إنساني یتشارك فیه مجموعة قیمة التعاون والمشاركة 6-4

من الأفراد لتحقیق أهداف معینة ویجمعهم رابط مشترك، والمیل الوجداني 

للفرد للتفاعل والتبادل والتنسیق والتعاون مع زملاؤه والعیش  والعقلي والنفسي

بروح الفریق، لأن الأصل هو أن الإنسان كائن اجتماعي ینفتح ویتواصل مع 

  المحیطین به، والخلل هو أن یعیش ویتعاون مع المحیطین به.

وللمشاركة أهمیة كبیرة في حیاة الأفراد فهي تعمل على تطویر قدراتهم وتبادل 

فكار والآراء والخبرات والثقافات مع الآخرین، ما یمنحهم فرصة للابتكار الأ

  ومواكبة تطورات العصر.

ونجد للأسرة دورا كبیرا في غرس قیم التعاون والمشاركة الجماعیة لدى   

الأفراد منذ المراحل الأولى من الطفولة، لأن دعوة الطفل للمشاركة في الحیاة 

أنه أن یغرس ویعزز هاتین القیمتین، وتترسخ هذه الأسریة بآرائه وأفكاره من ش

القیمة أكثر كلما تجسد التعاون بین أفراد الأسرة الواحدة انطلاقا من الوالدین 

  . لأنهم یعتبرون القدرة بالنسبة لهم

العملیة الإنمائیة للمجتمع لا یمكنها أن تتحقق دون دعم ومساندة  وبالتالي  

بر الضمان الأكبر لها وشرطها تتع مساهمة الفعالةالالجماهیر وكذا 

الأساسي، لأن المشاركة الواسعة بمختلف أشكالها تحقق الوحدة الوطنیة 
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القومي وتحقق الاستجابة الإیجابیة للمجتمع وهذا لا یتحقق  الاندماجویكتمل 

  ولى.الأ إلا من خلال اكتساب الفرد لهذه القیم انطلاقا من بیئته الأسریة

  

  

  

  الخاتمة:

سبق یمكننا القول أن المواطنة في الوقت الراهن أضحت أحد  من جملة ما

الجوانب الأساسیة في حیاة الأفراد، فبدون مواطنون یدركون حقیقة دورهم في 

تنمیة وتطویر مجتمعهم لا یمكن لأي كیان سیاسي أن یواجه التحدیات 

المطروحة على الساحة الداخلیة أو الخارجیة، وهذا ما ینعكس على الأسرة 

عتبارها نسق اجتماعي یؤثر وتتأثر بالتغیرات الحاصلة، وهي تؤثر على با

الأسرة من خلال دورها وعلاقتها بالأبناء ونمط التنشئة التي تنقله إلیهم لذلك 

نجد أن المجتمعات المتقدمة توجه كل اهتمامها لتهیئة كافة الظروف التي 

ة والاقتصادیة تحقق سلامة الأسرة وتماسكها بتوفیر الخدمات الاجتماعی

والصحیة والنفسیة والثقافیة والتي تساعد على دعم الأسرة وتماسكها، والتي 

من شأنها أن توفر لها الحمایة التي تمكنها من أن تكون حافظة للتقالید والقیم 

 الوطنیة مجددة لنسیجه، متحركة بالمجتمع إلى الغایات المرغوبة.
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